
 أنقرة – ســـدت روســـيا الطريق على 
الشـــعارات التـــي بات الرئيـــس التركي 
رجـــب طيب أردوغان يطلقها للتعبير عن 
غضبه على القصف العنيف الذي تشـــنّه 
قوات النظـــام الســـوري مدعومة بغطاء 
جوي روســـي ضد محافظة إدلب شـــمال 
غرب سوريا، وباتت التصريحات النارية 
التـــي يطلقها بمثابة تبرئة ذمة ومجاراة 

للتحولات المتسارعة على الأرض.
وتســـبب المعـــارك، التـــي يخوضها 
تحالف دمشـــق وموســـكو وميليشـــيات 
إيرانيـــة ضـــد مناطـــق تســـيطر عليها 
فصائل المعارضة السورية الموالية لأنقرة 
إحراجـــاً حقيقيـــا لأردوغان، كمـــا تربك 
السياسة الخارجية التي تنتهجها أنقرة 
في ســـوريا وفي ملف النـــزاع في البحر 

المتوسط أو كذلك في ليبيا.
وباتـــت تركيـــا فـــي موقـــف ضعيف 
أمام روســـيا بســـبب ما يربـــط البلدين 
من علاقات اقتصاديـــة متقدّمة وحيوية 
بالنســـبة إلى أنقـــرة، خاصـــة أن مرور 
أنبـــوب الغاز الروســـي عبـــر الأراضي 
التركيـــة كطريـــق لوصوله إلـــى أوروبا 
جعل من تركيا بلدا مرتهنا لهذا التحول 

الجيواستراتيجي.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون 
انتقادات أردوغان لموســـكو وحديثه عن 
موت عمليتي أســـتانة وسوتشـــي مجرد 
توزيـــع أدوار يتشـــارك فـــي لعبهـــا مع 
نظيـــره الروســـي فلاديميـــر بوتين، وأن 
لهجـــة الحزم في الإشـــارة إلى روســـيا 
مباشـــرة بعد أن كانت الانتقادات توجه 
إلى دمشـــق والميليشيات التابعة لإيران، 
تهدف إلـــى تهدئـــة الفصائل الســـورية 
القريبـــة من أنقرة والتـــي يعمل بعضها 
علـــى إرســـال الآلاف مـــن مقاتليها نحو 
ليبيا لدعم الجهد التركي العســـكري في 
دعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج 

في طرابلس.
ويعتقـــد متخصصون في الشـــؤون 
التركيـــة أن أردوغان، الذي ســـبق له أن 
قبل بالضغط على المعارضة للانســـحاب 
مـــن مناطـــق اســـتراتيجية وتســـليمها 
للقوات الروسية، لاسيما حلب، لن يتردد 
في تســـليم مناطق جديـــدة مقابل صفقة 
ما قد تطال ســـيطرة تركيـــا على مناطق 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 

في شرق سوريا.
ويضيف هـــؤلاء أن أردوغان لا يملك 
ترف فتح معركة مع موسكو حول الشأن 
السوري في وقت باتت فيه أولوية تركيا 
الأمنيـــة تتركـــز على ”الخطـــر الكردي“، 
خصوصـــا أن الاجتمـــاع الأمنـــي الذي 
ضم مؤخرا رئيـــس مكتب الأمن الوطني 
الســـوري اللـــواء علي مملـــوك ورئيس 
جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان 
بدأ يحضّر لمرحلة ســـيكون فيها الجيش 

التركـــي وجيـــش النظـــام فـــي ســـوريا 
على تماس مباشـــر إذا ما تمت لدمشـــق 
الســـيطرة على إدلب، بما يعني أن أنقرة 
بـــدأت تعبّر عن اســـتعدادها للتخلي عن 
إدلـــب مقابل ضمانـــات تقدمها دمشـــق 
وموسكو بشلّ قدرات الأكراد على تشكيل 

تهديد ضد تركيا.
وتـــرى مصـــادر دبلوماســـية عربية 
أن أردوغـــان ليس جديـــا في الدخول في 
مواجهـــة مـــع روســـيا في وقـــت تعاني 
فيه بلاده من شـــبه عزلة بســـبب الموقف 
الأوروبـــي الأميركـــي الرافـــض للـــدور 
التركـــي فـــي ليبيـــا، وكذلـــك للتحركات 
التركيـــة المهددة لعمليـــات التنقيب التي 
تقوم بها دول عديدة في البحر المتوسط، 

لاسيما قبرص واليونان.
وتحتـــاج تركيـــا لتضامـــن روســـيا 
ووقوفهـــا إلـــى جانبهـــا فـــي المعركـــة 
التـــي تخاض ضـــد الأوروبيـــين لتعزيز 
حصتهـــا من الهيدركاربونات في شـــرق 
المتوســـط، لاسيما وأن موســـكو أعربت 
عن اســـتعدادها لتقديم الدعم، خصوصا 
وأن لروســـيا مصلحـــة فـــي الدفـــاع عن 
مصالحها داخل ســـوق الغاز في العالم 
وإرباك الاكتشـــافات الجديدة في شـــرق 

البحر المتوسط.
وفيمـــا كان أردوغـــان يعـــوّل علـــى 
رماديـــة الموقـــف الأميركي من سياســـة 
تركيا في ليبيا، إلا أن ما صدر عن مؤتمر 
برلين الأخير بشـــأن هذا البلد كشف عن 
مـــزاج غربي باتجـــاه حل دولـــي للنزاع 
الليبـــي تكـــون فيـــه تركيا أحـــد أطرافه 
ولا تكون فيه الطرف الرئيســـي الأقوى. 
وقد عبر اللغط الـــذي دار حول الاتصال 
الهاتفي بين أردوغان والرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، الاثنـــين، عـــن خـــلاف 
واضح بين أنقرة وواشنطن حول الشأن 

الليبي.
وفيمـــا أكـــد البيـــت الأبيـــض على 
”الحاجـــة إلـــى القضـــاء علـــى التدخـــل 
الأجنبي والحفاظ على وقف إطلاق النار 
في ليبيا“ قـــال أردوغان إن الاتصال كان 
للمجاملـــة في أعقاب الزلزال الذي ضرب 

شرق تركيا نهاية الأسبوع الماضي.
وكشـــف البيت الأبيض، الثلاثاء، عن 
تفاصيـــل المكالمة بين ترامـــب وأردوغان، 
مشـــيراً إلى أن الزعيمين ناقشا مجموعة 
واســـعة من القضايا المثيرة للجدل التي 

تزعج حليفي الناتو.
بالمقابل أصدر مكتب أردوغان قراءته 
الخاصـــة للمكالمـــة، مؤكـــدا أنهـــا كانت 
تتعلق بالزلزال الذي ضرب شرق تركيا.

وقلّل البيان التركي من شأن القضايا 
الجيوسياســـية التي قال البيت الأبيض 
إن ترامب أثارها، انطلاقا من الوضع في 
ليبيا مرورا بالتوترات في شـــرق البحر 

المتوسط وصولا   إلى سوريا.

 بغــداد – أحبط نـــوري المالكي، زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون، خطة وشـــيكة 
التنفيـــذ لتكليف الوزير الســـابق محمد 
عـــلاوي بتشـــكيل الحكومـــة العراقيـــة 
الجديـــدة، متســـببا فـــي القضـــاء على 
جـــرى  معقـــدة،  سياســـية  تفاهمـــات 
التوصل إليها بعد مفاوضات ماراثونية 
استغرقت عددا من الأسابيع، ودخل على 
خط هذه التفاهمـــات حزب الله اللبناني 
الذي تدور تســـريبات عن استلامه مهمة 
إدارة الملف العراقي بعد مقتل قائد فيلق 

القدس السابق قاسم سليماني.
وفجـــر الخميس، بدا أن أزمة اختيار 
خليفة لرئيس الوزراء العراقي المستقيل 
عادل عبدالمهدي فـــي طريقها إلى الحل، 
عندما تسرّب إلى وسائل الإعلام أن زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتدى الصـــدر تخلى 
عن موقفه الداعم لترشـــيح رئيس جهاز 
المخابـــرات مصطفى الكاظمـــي، لصالح 

دعم علاوي، بعد وساطة لبنانية.
وقالت مصادر مطلعـــة في بغداد إن 
مســـؤول الملـــف العراقي في حـــزب الله 
اللبناني، محمد كوثرانـــي، أقنع الصدر 
بأن علاوي هو المرشـــح المناســـب لقيادة 
الحكومـــة العراقية في المرحلة الانتقالية 
المقبلـــة، التـــي يفتـــرض أن تشـــهد حلّ 

البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.
وعندما تدخل كوثراني كانت أســـهم 
الكاظمـــي مرتفعـــة جدا للحصـــول على 
تكليف تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب 
دعمه من قبل الصدر وزعيم تيار الحكمة 
عمار الحكيم وزعيم ائتلاف النصر حيدر 
العبادي ومعظم الأحزاب السنية وجميع 
الأحـــزاب الكردية. لكنـــه واجه اعتراضا 

إيرانيا شديدا.
وتقـــول المصـــادر إن كوثراني راهن 
على فك التفاهم الشـــيعي السني الكردي 
بشـــأن ترشيح الكاظمي من خلال إخراج 
الصدر منه، وهو ما حدث فعلا، إذ بمجرد 
تغيير موقف الصـــدر خرج الكاظمي من 
المنافســـة كليا، وجـــرى الاتفاق على دعم 

علاوي.
وتضيـــف المصـــادر أن زعيم تحالف 
الفتح المقرّب من إيـــران هادي العامري، 
بادر إلى الاتصال بالقيادات السياســـية 
العراقية، لإبلاغهم 

بالاتفـــاق الـــذي حدث مع الصدر بشـــأن 
اختيـــار علاوي، لكنه فوجـــئ باعتراض 

كبير أبداه المالكي.
وتشـــير المصـــادر إلـــى أن المالكـــي 
غضب كثيرا من هذا الاتفاق، لأنه يمسّـــه 
بشكل مباشـــر، إذ أن علاوي أحد أشرس 

خصومه السابقين.
وعمل علاوي وزيـــرا للاتصالات في 
الحكومتـــين اللتين شـــكلهما المالكي بين 
2006 و2014، لكنـــه لـــم يكمـــل ولايته في 
أيّ منهما، إذ استقال في الأولى ولوحق 

قضائيا في الثانية.
وعلـــى الـــدوام كانـــت الخلافات بين 
عـــلاوي والمالكي فـــي الحكومتين تتعلق 
بفلســـفة إدارة الدولـــة وكيفيـــة مجابهة 
الفســـاد المستشري في مؤسســـاتها، إذ 
وجّه وزيـــر الاتصالات انتقـــادات حادة 
لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء آنذاك بشـــأن 
إحالـــة عقود بمليـــارات الـــدولارات إلى 

مقرّبين أو شركات غير كفؤة.
وفـــي حكومـــة المالكـــي الثانية حرك 
رئيـــس الـــوزراء، القضاء ضـــد وزيره، 
متهمـــا إيـــاه بالتســـبب في هـــدر المال 
العام، وذلك بعدما شـــارك في اجتماعات 
احتضنتهـــا أربيـــل لســـحب الثقـــة من 

الحكومة.

وتقـــول المصـــادر إن عـــدم تحمّـــس 
الإيرانيـــين لترشـــيح علاوي يعـــود إلى 
علاقتـــه المتوتـــرة بالمالكي، الـــذي ينظر 
إليـــه بوصفه حليف طهـــران الموثوق به 

ورجلها الأمين في العراق.
ولا تســـتبعد المصادر أن تتم تسوية 
الخـــلاف، في حـــال أصـــرّ كوثراني على 
ذلك، في ظـــل الأدوار الكبيـــرة التي كان 

يلعبها مؤخرا.
ويقول مراقبون فـــي بغداد إن الملف 
العراقـــي عـــاد إلـــى ســـلطة حـــزب الله 
اللبناني بعد مقتل زعيم فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني 
في غارة أميركية قرب مطار بغداد مطلع 

العام الجاري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يشرف 
فيها اللبنانيون علـــى الملف العراقي، إذ 
تعـــود صلتهم به إلى المرحلة الممتدة بين 
2006 و2008، عندمـــا كانـــت تحت الإدارة 

المباشرة لعماد مغنية.
ومغنية هو قيادي بارز في حزب الله 
اللبناني قتل في دمشـــق بانفجار سيارة 
مفخخـــة العـــام 2008، اتهمت إســـرائيل 

بتدبيره.
ومنذ 2008، أصبح الملف العراقي تحت 
ســـلطة الحرس الثوري الإيراني، قبل أن 

يعود إلى اللبنانيين مع مقتل سليماني.
وكان الرئيس العراقي برهم صالح حذر 
مســـاء الأربعاء من أنه ســـيختار رئيسا 
مؤقتـــا للـــوزراء إذا لم تتمكـــن الأحزاب 
السياســـية مـــن اختيـــار بديـــل لعـــادل 

عبدالمهدي بحلول يوم السبت.
واســـتقال عبدالمهدي من منصبه في 
نوفمبر تحت ضغط احتجاجات شـــعبية 
لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.
ويشـــهد العراق احتجاجات حاشدة 
منـــذ الأول من أكتوبـــر الماضي ويطالب 
المحتجون، وأغلبهم من الشبان، بإصلاح 
نظام يعتبرونه فاسدا إلى حد كبير كونه 
جعل معظم العراقيين يعانون من الفقر.

الانتقـــادات  تصاعـــدت   – باريــس   
الفرنســـية إزاء تحـــركات تركيا في ليبيا 
لتكسر الصمت الدولي على عبث الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغـــان الذي لم 
يتوقف منـــذ 2014 وتزايدت وتيرته عقب 
المعركـــة التـــي أطلقهـــا الجيـــش الليبي 

للسيطرة على العاصمة طرابلس.
الفرنســـية  الصحافة  وكالـــة  وذكرت 
الخميس، أن حاملة الطائرات الفرنســـية 
شـــارل ديغول رصـــدت الأربعـــاء، قبالة 
الســـواحل الليبية فرقاطـــة تركية تواكب 
ســـفينة تقلّ آليات نقـــل مدرّعة في اتجاه 

طرابلس.
ونقلت الوكالة عـــن مصدر لم تذكره، 
أن ســـفينة الشـــحن ”بانـــا“ التـــي ترفع 

العلم اللبناني رســـت الأربعاء في ميناء 
طرابلس، فيما أفاد موقع ”مارين ترافيك“ 
أن السفينة كانت تبحر بعد ظهر الخميس 

قبالة صقلية.
والأربعـــاء، اتهم الرئيس الفرنســـي 
التركـــي  نظيـــره  ماكـــرون  إيمانويـــل 
رجـــب طيـــب أردوغـــان ”بعـــدم الالتزام 
من خلال قيامه بإرســـال ســـفن  بكلمته“ 
تركيـــة تحمـــل مرتزقـــة ســـوريين إلـــى 

ليبيا.
وقال ماكـــرون ”لقد رأينـــا في الأيام 
الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين 
تصل إلـــى الأراضي الليبية وهذا انتهاك 
صريـــح لما وعد به الرئيـــس أردوغان في 

مؤتمر برلين“.

وكان مؤتمـــر برلـــين بشـــأن ليبيا قد 
أصدر فـــي اختتـــام أعماله في التاســـع 
عشـــر مـــن يناير الحالـــي إعلانـــا أعرب 
فيه المشـــاركون عن التزامهم بقرار الأمم 
المتحدة الخاص بحظر تصدير الســـلاح 
إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العســـكري 
لأطـــراف الصـــراع، وبذل جهـــود دولية 
لتعزيـــز مراقبـــة حظر تصدير الســـلاح، 
وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض 

عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
وبـــدأ فـــي الثاني عشـــر مـــن يناير 
الحالي سريان وقف لإطلاق النار برعاية 
تركيـــة روســـية في القتـــال الدائـــر منذ 
أبريل الماضـــي، بين ميليشـــيات حكومة 
الوفـــاق وقوات الجيـــش الوطني الليبي 

التـــي تحاول دخـــول العاصمة طرابلس، 
لكـــن الميليشـــيات التي تحـــاول تحقيق 
انتصار عسكري يســـاعد حكومة الوفاق 
علـــى دخول مفاوضات مرتقبة في جنيف 
اســـتمرت في القتال مـــن دون إحراز أيّ 

تقدم يذكر.
ويراقـــب العالم بصمت منذ ســـنوات 
خـــرق أنقـــرة للحظـــر الدولـــي لتوريـــد 
الســـلاح إلى ليبيا حيـــث أعلنت اليونان 
في أكثر من مناســـبة على مدى السنوات 
الماضية إيقاف شحنات أسلحة على متن 
بواخر كانت متجهـــة إلى ميناء مصراتة 
غـــرب ليبيـــا قادمة مـــن تركيـــا وهو ما 
حاولت تركيـــا إخفاءه عـــن طريق النفي 

والتكذيب.

وبعـــد الرابـــع مـــن أبريـــل الماضـــي 
تحولـــت تركيا للمجاهـــرة بخرق الحظر 
على توريد الســـلاح وأعلـــن أردوغان أنه 
ســـيدعم حكومة الوفاق للتصدي للجيش 

الليبي.
ومنـــذ بـــدء المعركـــة أرســـلت أنقرة 
وخبـــراء  مســـيرة  وطائـــرات  أســـلحة 
عســـكريين أتراكا إضافة إلى نقل مرتزقة 

مـــن مدينـــة إدلـــب 

السورية، يشتبه في انتمائهم للتنظيمات 
المتطرفة.

وحــــذّر المبعــــوث الأممي إلــــى ليبيا، 
غسان سلامة، الخميس، من أن الهدنة في 
العاصمة الليبية طرابلس ليســــت ســــوى 
حبر على ورق، مشــــيرا إلــــى توثيق أكثر 
مــــن 110 انتهاكات منذ بدء ســــريان وقف 

إطلاق النار.
جــــاء ذلــــك في إفــــادة قدمها ســــلامة، 
عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، خلال جلســــة 
مجلــــس الأمــــن الدولــــي، المنعقــــدة بالمقر 

الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.
وقــــال ســــلامة، إن ”الهدنــــة التي تم 
التوصل إليها في مؤتمــــر برلين لم يتبق 

منها سوى الاسم فقط“.
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فيتو إيران ونوري المالكي يطيح بترشيح 

محمد علاوي لرئاسة وزراء العراق

فرنسا تكسر الصمت الدولي على العبث التركي في ليبيا

حزب الله اللبناني يستلم إدارة الملف العراقي بعد مقتل سليماني

حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول ترصد نقل أنقرة لأسلحة إلى ميليشيات حكومة الوفاق

شباب الانتفاضة لا ينتظرون إعادة تدوير الحكومة
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محمد كوثراني راهن 

على فك التفاهم 

الشيعي السني الكردي 

بشأن ترشيح الكاظمي

هدنة مؤتمر برلين 

لم يتبق منها سوى 

الاسم فقط

غسان سلامة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

انكفاء الغرب 

فرصة لروسيا لتعزيز 

نفوذها في لبنان

النفوذ الروسي في سوريا 

يحاصر أردوغان

مسرحيات مقتدى الصدر وأفلام الرعب

ص٩آراء

أول ص

ص١٧

الهاشمي مرزوق 
خلد بورقيبة 

وغاب في الزحام 

هل تقيك الأقنعة 

من فيروس 

كورونا

ص١٢
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